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عزيزتي سها
ـــالـقلـم ـــرّ بـــوعـــدي فـــأمــسـك ب ـــا أب هـــا ان
لأسجل طائفةً من الحوادث العابرة التي
ـــــــرتْ بــي وبمــن مـعــي، خـلال سـفـــــــرنـــــــا مّ
الطويل عـبر القسم الجنوبي من العراق،
نحــو البـصــرة، بلــد الـنخـيل وربـيبــة شـط
العرب المتكـون من التقاء دجلتنـا وفراتنا

الحبيبين.
ــــسـَـنً... لـقــــــد انـــطـلـق بــنــــــا الـقـــطــــــار حَ
الــرومــانــسـي في الــســادســة والـنـصف مـن
بغــداد،ولا أكـتـمكِ انـنـي رغـم المــرح الــذي
كــان يحـيـط بـي، قــد عـثــرتُ علــى كــآبـتـي
الـطـبـيعـيــة في مـنـظــر الــشـمــس الغــاربــة
ـــى الــشـــاحـبـــة، وفي جـمـــوع المـــودعــين عل
رصـيف المحـطــة، ثـم وجــدتُهــا في اعـمــاق

نفسي! 
ولمـا تحــرك القطـار، يـشقّ قلـب الليل الـى
البصـرة، اتكأت علـى النافـذة ورحتُ أرقب

الـــــــــــــــــــــــــــــظـــــــلام
الــــــــــــــــدامــــــــــــــس
غــــــــافـلــــــــةً عــن
الحــــوار الــــذي
يـــــــــــــــــــدور بـــــــين
رفـيقـاتـي وأنتِ
ـــعـــلــــــــــــمــــــــــــــين ت
بمقـدار شـغفي
بـــــــــــــــــالـــــــــظــــلام
والـــسـكــــون ولا
عـجــب فـــــــأنـــــــا
عـاشقـة الـليل،
وتــسـتــطــيعــــين

أن تتخيلي مقـدار اندماجي في مثل ذلك
ــاً بنـغمــة القـطــار، الجــو أن كــان مـصحــوب
ونقيق الضفـادع الذي يتعـالى كلمـا وجد
المـاء في تـلك القفـار المجـدبــة. ست عـشـرة
سـاعـة يـاصـديـقتي الـصغيـرة سهـا، ونحن
نــطــــوي تلـك الـقفــــار، وان كــــانــت عــشــــر
الساعات الأولى ليلاً وماتبقى نهاراً. وكم
يـــروقـنــي أن أصف لـكِ الحـمـــاســـة الـتـي
اعتــرتْ قلبـي عنـدمـا راقـبت طلــوع القمـر
ثـم شروق الـشمس خلال ذلـك، فمن قلب
الـظلام الدامـس أنبثق ذلـك القلب الحي

الــذي نــسـمـيهِ
بــلــغـــــتـــــنــــــــــــــا )
)الــقـــــمـــــــــــــــر((،
فـسـيـطــر علــى
عــواطفـي بـيــد
مــن حـــــــديـــــــد،
وحمـلنـي علــى
جـنــاحـيه الــى
عـــالــم الأحلام
الــــــشـعـــــــــريــــــــــــة
وهـناك ألقـاني
بعـــد أن زوّدنـي
بـجــنـــــــاحــيــه!!
والــفــجـــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــي، يــــــــــــــــــأخــــــت
الـفجر في تلك
القفـار الممتـدة
الــــــــــــى مــــــــــــدى

الــطــرف شـيء سحــري لا أحــسـب قلـمـي
الـبــشــري قـــادر علــى الاحــاطــة بــالجــزء
الاصغـــر مــن معـــانــيه ولـــذلـك أقف ممـــا
أريـد عنـد هـذا مـقتنعـة بـأن أحـدثكِ عمـا

ســـــــــــــــــــواه مـــــــن
مشـاعري. وقد
حـــــــــــــــــــــــــــــدث أن
تنــاولنــا طعــام
الـعــــــــشــــــــــاء في
بلــدة الهنـديـة،
وطـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الــفـــــــــطـــــــــــــــــــور،
الــــصـــبـــــــــاح في
ـــــين مــكــــــــــــــان ب
الــنــــــاصــــــريــــــــة
والــــــشـعــيــبـــــــــــة
وبــين هــــــــاتــين
المحـــــــــطــــــتــــــــين
مـسيـرة خمـس
ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــــات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

وهي أكثـر المواضع نخـيلاً وأنهاراً، لكن
ماء الشـرب فيها يُبـاع بيعاً. وقـد أبينا
أنـا واحـســان الهبــوط في زورق في حين
فـعلـت ذلـك بعــض الــزمــيلات، فــنحـن
كمـا تـرى يــا عصـام نـتمـسك بـنصـائح
والــدتي الــى حــدّ تــضحك مـنه بعـض

زميلاتي المدرسات!
انـا مـشـوقـة الــى سمــاع أخبــاركم، وقـد
سـاعدني ان رسـالة سهـا العزيـزة كانت
قــصـيـــرة جـــداً. كــيف حـــال مـكـتـبـتـي
وعــــــــــــودي؟
حــــافــظــــــوا
بـــــــــــــــــــــــــــــــالله
ــــــيـــكــــــــم عــل
كـــــــــــــــــذلـــــك
عــلــــــــــــــــــــــــــــى
اسطـوانـات
جايكــوفس
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وبـيتهوفن!

أرجـــــــــــــو أن
تــطمـئن والــدتي الــى اننــا مــرتــاحــون
تمـاماً هنـا، واني أنا خـصوصـاً، موضع
عـنــايــة الــزمـيـلات كلهـن، حـتــى أنـنـي
أصـبـتِ بـصــداع ذات لـيلــة في الــســاعــة
الـتــــاسعـــة لـيـلاً، فخـــرجـتْ زمــيلـتـــان
رفيقتان الى السوق وأحضرنا ))نومي
بــصــــره(( وصــنعــتــــا لــي مــنه شــــايــــاً،
وأيقظتاني من نومي لأشربه! كل هذا
اللــطف والحـنــان مــن أجل مـخلــوقــة
لاتفـيد أحـداً مثلي!! أمـا أحسـان فهي
تقــوم بـكل مــايلــزم لـي ولهــا الــى حــدّ

يـخجلـني، وأنــا لااريــد علــى أن أبـعثــر
مافي الحقائب.

مــديــر المعــارف الكــريم يتـصـل بنــا كل
صـبــاح فـيــســألـنــا عـمــا نحـتــاج، وعـن
خطـَتنــا لقضـاء اليـوم. ومـن ثم يمهـد
لـنا الـسبيل، وفي المـساء يـتصل بنـا من
جـــديـــد ســــائلاً ))هـل تعـبـتن؟ أتـــردن

شيئاً؟((.
ــــطـف عــــــــام في والــــــــواقـع ان هــــــــذا الـل
البصرة كلها، وقـد لقيناه عند السكان
كلهـم، وهم قـوم وادعـون، يتـمثل فـيهم
سلام الجــــــو وصفـــــاء الــنخــيل وكـــــرم
الأرض، واؤكـــــد لـكــم انــنــي لــم أســمع
كلمة شتم واحدة منذ دخلنا البصرة.
أنــا الان في غــرفــة مــديــر المــدرســة، وفي
غرفـة بعيدة عني تجتمع الزميلات في
لـعبــة مــضحكــة لا أعــرف كـنههــا. وقــد
أثـرت أنا علـى العادة أن أكـتب وأطالع،
معـي الأن ربــاعـيــات الخـيــام تــرجـمــة
الـسبــاعي، وكتـاب ))بين المـدّ والجـزر((
للآنــســة مـي، أمــا أحــســـان فهـي غـيــر
مــشـتـــركـــة في الـلعـب، وقـــد آثـــرت هـي
وبعــض الــــزمــيلات الخــــروج في زيــــارة
لـدار احـدى تلـميـذاتي في الـبصـرة من

أجل الاستماع الى الراديو.
عـزيزي عـصام، عـذراً عن خطـي الردئ
في هــذه الــرســالــة فــأنــا اكـتب بـســرعــة

هائلة.

مع السلامة... أختك نازك  
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ـــرمـــة(( ) بمجـمـــوعـــة مــن القـــرى.))الـكَ
)الهــارثــة(( ))الــشـــرش.. الخ وهـي قــرى
تـعيـش فقــرأ مــدقعــاً وبيــوتهــا جمـيعــاً
أكــواخ لاغيــر مع انهــا غـنيــة غنـًـى
ــالمـــاء. وهل في الـبــصــرة هـــائلاً ب
كلهــا قــريــة تفـتقــرالــى المــاء؟
وحـسبك صـورة من ذلك انـنا
في طــــــــــريـقـــنــــــــــا الــــــــــى أبـــي
الخـصيب عبـرنا سـبعة عـشر
ــــــة تمَّ جــــســــــراً!! وفي الـقــــــرن

اللقــــا
ء بــين
الفــــــرا

ت
ودجـلـــــــــــــة
ـــعــــــــــــــــــــــــــــــــد ب
فــــــراقهــمـــــــا.
ووقفـتُ علــى
شــــــــــــــــــــــــاطـــــــــئ
الملــتقـــــى أراقــب
الماء المختلط ـ ماء
دجـلــــــــة الاحــمــــــــر

وماء الفرات الأزرق، ومن عجب ان المائين
لا يخــتلــطــــان بل يــبقـــى بـيــنهـمـــا خــط
فــــاصل بـين المـــاء الاحـمـــر والمـــاء الأزرق!
وشــربـنــا مـن مــاء الــنهــريــن، فكــان مــاء
الفـرات غريـباً، ومـاء دجلـة كمـا نعـهده في
بغـداد وأهـالي القـرنـة يحبـون مـاء دجلـة،
ولا يــسـتعـملــون مــاء الفــرات الا للــسقـي
ومـــا أشــبه.. وكـــان أحـبّ مـــا قــــابلـنـي في
ـــة والفــرات ـــة أنهـــا تقـع علـــى دجل القــرن
ــــادي وشــطّ العــــرب جــمــيعــــاً!! ويـقع ))ن
المـــــوظفــين(( في الــــزاويــــة حــيــث يلــتقــي
النهران تمامـاً. وقد التقطت عـدة مناظر
ـــآلـــة الـتــصـــويـــر. في المـكـــان. طـبــيعـيـــة ب
وأحبـبت في القـرنـة نـسـاءهــا النــشيـطـات
اللــواتـي يقـمـن بــأكـثــر أعـمــال الــرجــال،
حتى أن بـعضهن يشتغلن بأعمال البناء.
ــــســــــاء القــــــرنه أن وحـــــدثــتــنــي أحـــــدى ن
البــدريــات قــد تـســابـقن بــالــزوارق مــرةً في
محضر الـوصي على العرش! وكدتُ أكتب
قصـيدة حيـنما شـاهدت:  الـدلو البـسيط
ـــــــى الــبـــــــديـع عـل
ضــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
الفـــرات،لكـن ثِقْ
يـا عزيـزي عصام
أنني لـم أكتب في
الــــــــبــــــــــــصـــــــــــــــــــــــرة
بـيـتـــاًواحـــداً مـن
ـــــــى الـــــشـعـــــــر عـل
ـــــــــي افــــــتــــــتـــــــــــــــــــان
بـجــــمــــــــــــالـهـــــــــــــــا،
والـسـبب انـني لا
اجــد وقـتــاً أخلــو
فــيـه بــنـفــــســي ’
لاســيــمـــــا ونحــن

في حركة دائمة..
وزرنا أيضـاً رصيف الميـناء، ودخلنـا احدى
البـواخر الهـائلة، وشهـدنا الآلات الـرافعة
الضخمـة التـي تنقل الأثقـال من الـسفن
القادمـة الى الـرصيف، وكـان في صحبتـنا
أحـــد مــــوظفـي المـيـنـــاء،
يمهد لنا السبيل ويشرح
الأمـــــاكــن والآلات، وقـــــد
ــــــرَفـَـنــــــا هــنــــــاك أحــــــد عَ
أقــاربـنــا، والمخـجل انـنـي
ّّّ لــــم أعـــــــــــــرفــه لـــــــــــــولا انّ
احــســـان تـــداركـتْ الأمـــر
ـــــرتــنــي به! ثــم انــنـــــا وذكّ
ـــى رخــصـــة حــصلـنــــا عل
خـاصـة من مـديــر المطـار
،Air port ــــــي المــــــــــــــــدن
وكـــــان دلــيلــنـــــا مــــــوظف
آخــــــر، ســــــار بــنــــــا خـلال
ســاعــة ونـصف في فـنــدق
شــــــــــــــــــــط الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
الارسـتقــراطـي الجـمـيل،
ــــى المــطــــار وفــــرَّجــنـــــا عل
ومـــــــراصـــــــده، وغـــــــرفـــــــة
ــهــــــــــــــــــــا ــــكـــــــي وآلات الاســل
الــدقـيقــة، ثـم هـبـط بـنــا
المـصعــد الكهــربــائي الــى
الـــــــــطـــــــــــــــــابــق الأرضــــــي.
والـتقـطـنــا صــوراً كـثـيــرة
في المـيناء وفي فندق شط
العــرب. بعــد ظهــر اليـوم
ذهـبنــا الــى أبي خـصـيب
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كــان مـن أحلــى مــا شــاهــدتُ في الـبـصــرة
منظر النخيل.. فأينما يمم المرء طالعته
آلاف وآلاف من اشجــار النـخيل الــوديعـة

الــبــــــاســمـــــــــة..

ـــــخــــــــــــــــــيـــــــل.. ن

ـــــخــــــــــــــــــيـــــــل.. ن
نخــيل، حـتــــى
المــدرســة الـتـي
نــسكـنهــا تـقع
بــين الــنخــيل،
وأنــا بـنــزعـتـي
الــــــشـعــــــــريـــــــــــة
الـرومـانتـيكيــة
مــغــــــــــــــــرمـــــــــــــــــة
بــــــــــــالــــنـخــــيـــل
ولـــــــــــــــــــــــــــذلـــــــك
أحـــــــــــبـــــــــــبـــــــــــتُ
الــبــصــــرة. ثــم

راقـنـي مـنـظــر المــوضع الــذي يلـتقـي فـيه
ــــة والفــــرات، الأخــــوان الــصــــديقــــان دجل
القــرنه التـي تبعـد عـن البـصـرة سـاعـتين
ونـصف بــالــسيــارة فقــد ذهـبنــا أمـس الــى
ـــــا في طــــــريقــنـــــا الــيهـــــا القــــــرنه ومـــــررن
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بالقطـار، وليس من مدينة بينهما تحمل
اسماً، يُسجل هنا.

على أن الذي أضجرنـا كان ضجة القطار
صفيره ودويّ العجلات وقـد نام الجميع
ــــا واحـــســــان وأديــبـــــة، فقــــد حــــال الا ان
ــــا في القــطــــار دون ان نغـمــض وجـــودن

أعيننا ولو للحظة واحدة.
وصلـنــا الـبـصــرة في تمــام العــاشــرة
والـنــصف. وهـبــطـنـــا علــى رصـيف
المحــطــة غــربــاء حـيــارى، وأخـيــراً
عـلــمــنــــــا أن مــــــديــــــريــــــة المـعــــــارف

تنـتظـرنـا في ثـانـويـة
الـبنـات. ولمـا بـلغنـا المـدرسـة
وجدنـا مدير المعارف نفسه
في انتظـارنا في أول الجـسر
المــؤدي الــى المــدرســة. وقــد
ـــى نـقل أشـــرف بــنفــسـه عل
حقــائـبـنــا الــى المــدرســة،

وغمـرنـا بلـطفه، وكــانت
تـنتـظــرنــا في المــدرســة

ــــــة واحــــــدى المـعــــــاون
المـدرسات ومجمـوعة

من الفّراشات. 
وأُعدت لنا غـرفة كبيرة

كـانـت فيهـا تـسعـة أسـرة
مـريحـة. إني لـعاجـزة عن

وصف اللطف الـذي لمسناه
طيلـة اليـوم في أهل الـبصـرة،

فقــد ظهــر لنــا أنـهم قــوم نـبلاء
ــــيــل الــــيّ اّن مــهـــــــــــــذبـــــــــــــون. ويــخّ

جمهـورية أفلاطون لـو صحِّ أن تقوم
يـومـاً في العـراق لمـا حمل لـواءهـا إلا
أهـالـي البـصــرة! وراقنـي في البـصـرة
نظـافتها ونظامها رغم الفقر الذي
يـبــــدو علــيهـــا وقـــد أطـلقــتُ علـــى
المــدينــة أسم ))مــدينــة الــدمـَـى((
لأنّ بــيـــــوتهــــا مــنـخفــضــــة جــــداً

بـــــــاســتــثــنـــــــاء المحـلات الجـــــــديـــــــدة في )
ـــى ــــار(( وفي العــشــــار جلــسـنــــا عل )العــشّ
ضفاف شطّ العرب الساحر، وكان المدّ قد
بدأ يرتفع فافتتنا بالمنظر أشدّ الافتتان.
أنــا الان متعبـة لكن أوثـر أن أتمّ الـرسـالـة
لأرسلهــا صبــاح الغــد لأني أدرك مخـاوف
ـــــــى والـــــــدتــي ويـهــمــنــي أن تـــطــمــئــن عـل

سلامتنا.
مدير معارف البصرة معتنٍ أشدّ الاعتناء
بتوفير أسباب الراحة لنا. أنا واحسان في
صحـــة جـيـــدة، وأظــنهـــا سـتـكـتـب الـيـكـم
صباح الغد لتـحدثكم عن خواطرها هي.
حـوادث الغـد
ومـــــــا بـعـــــــده
ــيــكـــم ســتـــــــأت
أنــبــــاؤهــــا في
رســــــــــــــــــــــــــائــــل
قــــــــــــــادمـــــــــــــــة،
وســــــــــــــــــــــــــــــوف
نـــذهـب الـــى
الـقـــــــــــــرنـــــــــــــــة
والـزبير وابي
الخــــــصــــيـــــب

والمعقل.
في نـفـــــــــســــي
وروحي قصـائد كثيرة قـد أكتبها في الأيام
القـادمة أبـرقتُ الـيكم ظهـر اليـوم، وأملي

أن تكون البرقية قد وصلتكم..
-أختك نازك ـ

الى شقيقها عصام الملائكة
البصرة 1947-2-12

عــزيــزي عـصــام، أصل بهــذه الــرســالــة مــا
انقــطع مــن حــــديــثــنــــا الــــذي نـقلــتهُ في
رســالـتـي الــى سهــا، وســأبــرق الـيكـم قـبل
مغادرتنا البصرة لتستقبلونا في المحطة.
مضـى علـينـا
في مــــــديــنــــــة
النخـيل والمد
والجـــــــــــــــــــــــــــــزر
والجـــــــســــــــــــور
المـــــتــعـــــــــــــــــددة
يـــــــــــــــومـــــــــــــــــان
ـــا ونــصف زرن
خــلال ذلـــــك
القــرنــة وابي
الخــــــصــــيــــــب
والـعـــــــــشـــــــــــــار
والمــــــــعــــــــقـــــــــل
والمـــــيـــــنــــــــــــــــاء
ــبــــــــواخـــــــــــره ب
الهـائلـة التي
ــــرســــو فــيه، ت
ـــا فـنـــدق وزرن
شــطّ العــرب والمـطــار وشــارع الكــورنـيــش،
وذهـبنـا الـى الـسيـنمـا وشـاهـدنـا شــريطـاً
سخـيفا هـو ))قضيـة اليـوم((، ونحن الآن
مـرتبطون بدعوتين الـى الزبير، وفي نيتنا
الـذهـاب الـى
الـــفــــــــــــــــــــــــــــــــاو
لمـــــشـــــــاهـــــــــدة
الـــــــبــحــــــــــــــــــــــر
ومصـبّ شط
الــعــــــــــــــــــــــــــــرب

الجميل.
تـلـقــيــت مــن
عزيـزتي سها
رسـالـة حلـوة
مـــلأتــــــــــنـــــــــــي
فرحاً.. لستُ
أدري
ــــتــكـــــــم أوصــل
ــــتــــــي رســـــــــــــال
ـــــرقــيــتــــي؟ وب
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معالم المدن العراقية في رسائل نازك الملائكة
الحلقة الاولى

اعدتها للنشر: احسان الملائكة

الى شقيقتها سها الملائكة
البصرة في 1947-2-10

إني لعاجزة عن وصف اللطف الذي
لمسناه  أهل البصرة، فقد ظهر لنا
أنهم قوم نبلاء مهذبون. ويخيّل

اليّ اّن جمهورية أفلاطون لو صحِّ
أن تقوم يوماً في العراق لما حمل

لواءها إلا أهالي البصرة!

كان من أحلى ما شاهدتُ في البصرة
منظر النخيل.. فأينما يمم المرء

طالعته آلاف وآلاف من اشجار النخيل
الوديعة الباسمة.. نخيل.. نخيل..

نخيل، حتى المدرسة التي نسكنها تقع
بين النخيل، وأنا بنزعتي الشعرية

الرومانتيكية مغرمة بالنخيل ولذلك
أحببتُ البصرة. ثم راقني منظر

الموضع الذي يلتقي فيه الأخوان
الصديقان دجلة والفرات

وفي القرنة تمَّ اللقاء بين الفرات
ودجلة بعد فراقهما. ووقفتُ على

شاطئ الملتقى أراقب الماء المختلط ـ
ماء دجلة الاحمر وماء الفرات الأزرق،
ومن عجب ان المائين لا يختلطان بل

يبقى بينهما خط فاصل بين الماء
الاحمر والماء الأزرق! وشربنا من ماء

النهرين، فكان ماء الفرات غريباً، وماء
دجلة كما نعهده في بغداد وأهالي

القرنة يحبون ماء دجلة، ولا
يستعملون ماء الفرات الا للسقي

أحببت في القرنة نساءها
النشيطات اللواتي يقمن بأكثر

أعمال الرجال، حتى أن بعضهن
يشتغلن بأعمال البناء. وحدثتني
أحدى نساء القرنه أن البدريات قد
تسابقن بالزوارق مرةً في محضر

الوصي على العرش! 

انا مشوقة الى سماع أخباركم،
... كيف حال مكتبتي وعودي؟
حافظوا بالله عليكم كذلك على

اسطوانات جايكوفسكي
وبيتهوفن! 


